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   . محمد راتب النابلسيالدكتور لفضيلة الأستاذ  - ياأَيها الَّذِين آمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ:  رمضان ١١فجر 

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 

لأمين الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد ا            

، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الـشهوات إلـى                 

  . جنات القربات
  

  
  
  

  :أيها الأخوة الكرام ، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا آية اليوم 

  

  ﴿      وا اللَّهنُوا أَطِيعآم ا الَّذِينهاأَيءٍ          يفِي شَـي تُمعتَنَاز فَإِن رِ مِنْكُملِي الْأَمأُوولَ وسوا الرأَطِيعو

   ﴾ )٥٩(فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا
  )سورة النساء ( 

 جل جلاله فـرد وكـرم       فاالله،  ن عند االله أعطاه بعض صفاته       أولاً لكرامة الإنسا  

 جلاله مريد وكرم الإنسان بأنـه جعلـه مريـداً     جعله فرداً لا شبيه له ، واالله جلّ   الإنسان بأن 

استخلفه في الأرض له إرادة يأمر وينهى ، ولأن الإنسان يقع تحت تأثير من هو أقوى منه ،                  

 هذه الآية تبين أخطر ما في الـدين ،          ،نبغي أن يعصيه    من الذي ينبغي أن يطيعه ومن الذي ي       

  .أطع هذه الجهة ولا تطع هذه الجهة 
  

  
  

  :االله عز وجل يقول 

  . ﴾ )٥٩(ياأَيها الَّذِين آمنُوا ﴿ 
  )سورة النساء ( 

آمنـتم  يا من آمنتم بي ، آمنتم بوحدانيتي ، آمنتم بقـدرتي ، آمنـتم برحمتـي ،                  

  :بحكمتي ، أطيعوا االله في قرآنه ، القرآن كلام االله ، أطيعوا االله الآن دقق 

  . ﴾ )٥٩(وأَطِيعوا الرسولَ ﴿ 
  )سورة النساء ( 

 : في سنته القولية والفعلية والإقرارية رسولالالقرآن الكريم و أمرطاعة أمر االله في

 :ه ندأعطى الإنسان بعض صفاته لكرامته ع االله عز وجل
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٢

  :أطيعوا جاءت مرة ثانية 

  . ﴾ )٥٩(أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ ﴿ 
  )سورة النساء ( 

الرسول وقبلها أطيعـوا معنـى ذلـك أن         علماء الأصول يقولون إذا جاءت كلمة       

لأنه معصوم وقد قـال االله عـز        الرسول صلى االله عليه وسلم يطاع استقلالاً لأنه معصوم ،           

  : وجل

  .﴾ )٧( وما آَتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا ﴿
  )سورة الحشر ( 

وينبغي أن نطيع الرسول    ،  لقرآن الكريم     اإذاً ينبغي أن نطيع االله فيما أمر به في          

ته القولية والفعلية والإقرارية  عنه من سنفيما صح.  
  

  
  

لم يكن الحديث له ما يقابله في القرآن لن أطيـع رسـول االله ،     إذاً أن تقول أنا ما    

لذلك ،   أن يطاع استقلالاً      يأمرك أن تطيع رسول االله     االله عز وجل  أنت تخالف كلام االله ، لأن       

  : عن رسوله صلى االله عليه وسلم االله عز وجليقول 

   ﴾)٤(إِن هو إِلَّا وحي يوحى)٣(وما ينْطِقُ عن الْهوى ﴿

  )سورة النجم ( 

وطاعة االله عين طاعة رسول االله ، إلى الآن         ،  وطاعة رسول االله عين طاعة االله       

 أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمـر         االله عز وجل  الوضع واضح ، لكن لم يقل       

  .وأطيعوا الرسول استقلالاً  استقلالاً ، أَطِيعوا اللَّهمنكم لم يقل هكذا قال 

  

  
  

وأولي الأمر منكم ، ما وافق طاعة االله وطاعة رسوله فلا طاعة لمخلـوق فـي                

 الـذين يعلمـون الأمـر     لي الأمر ؟ الإمام الشافعي يقول أولي الأمر         معصية االله ، من هم أو     

العلماء ، وأولي الأمر الذين ينفذونه الأمراء ، فصار أولي الأمر العلماء والمراء لكن وأولـي                

الأمر منكم ، أما أخوانا الكرام بفلسطين حينما يأمرهم العدو الصهيوني بأمر هـؤلاء أولـي                

 فرق ، وأولي الأمر منكم أي هم جزء منكم يتألمون لمـا             ، هناك نا  الأمر ليسوا منا من أعدائ    

   :أولي الأمر لا يطاعون استقلالاً يطاعون تبعاً

  : االله عين طاعة االله وطاعة االله عين طاعة رسول االلهطاعة رسول
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٣

يسعدهم ما يسعدكم ، سلامتكم مهمة عندهم ، إذا كان وأولي الأمر من جـنس مـن            ،  تتألمون  

  :يأمرونه تنطبق هذه الآية عليه 

  

 ﴿ رِ مِنْكُملِي الْأَمأُوولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّه٥٩(أَطِيع( ﴾ .  
  )ورة النساء س( 

فإذا جاء أمر من أولي الأمـر       ،  إذاً أولي الأمر لا يطاعون استقلالاً يطاعون تبعاً         

موافق للكتاب والسنة فعلى العين والرأس وأنت مأمور أن تطيعه ، مثلاً إذا صدر قرار بمنـع                 

تهريب الدخان أو تهريب المخدرات فإذا عصيت هذا القرار فإن االله ينتقم منك ، هـذا أمـر                  

  :لصالح المسلمين 

 َ﴿ رِ مِنْكُملِي الْأَمأُوولَ وسوا الر٥٩(أَطِيع( ﴾ .  
  )سورة النساء ( 

  

  
                                        

  :الآن قد تنشأ مشكلة 

  . ﴾ )٥٩(فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ ﴿ 
  )سورة النساء ( 

كم ،  ؤكم أو أمـرا   ؤولي الأمر منكم ، من هم أولي الأمر منكم ؟ علما          التنازع مع أ  

إذا تنازعتم أيها المؤمنون مع أمرائكم ، قد يصدر شيخ كبير في بلد إسلامي كبير فتوى بإباحة                 

 تنازع حينما أصدر هـذا  هناكإيداع المال في البنوك وتقاضي الفوائد على أنها عوائد ، صار       

 ـ وسبعة وعشر ،   اًوضع في البنوك أربعة وثمانين مليار     الفتوى في اليوم التالي       ردوا  اًن عالم

  :عليه قال 

  . ﴾ )٥٩(فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ ﴿ 
  )سورة النساء ( 

تنازعتم مع علمائكم أو تنازعتم مع أمرائكم ، إذا الأمير بعيد عن العلماء وأصدر              

  : لكتاب االله صار في تنازع اً مناقضاًأمر

  

 ﴿ءٍ فَإِنفِي شَي تُمع٥٩( تَنَاز( ﴾ .  
  )سورة النساء ( 

  :ما المرجعية التي ينبغي أن ترجعوا إليها ؟ قال 

  

 :المرجعية التي ينبغي للمسلمين أن يعودوا إليها عند التنازع القرآن و السنة 
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٤

  . ﴾ )٥٩(فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ ﴿ 
  )سورة النساء ( 

لى شـيء لا    إلى الكتاب والسنة أليس كذلك ؟ هل يعقل أن يحيلك االله            إأحالك االله   

  :فياً ؟ مستحيل إله يقول تجد فيه جواباً شا

  

  . ﴾ )٥٩(فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ ﴿ 
  )سورة النساء ( 

 لأية قضية   وفي السنة جواباً فيصلاً   القرآن الكريم   معنى ذلك لابد من أن تجد في        

  : يقول االله عز وجلمتنازع عليها ، لأن 

  .﴾ تُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم الْإِسلَام دِيناً الْيوم أَكْملْ﴿ 
   )٣: سورة المائدة الآية ( 

  

  
                                       

  : ة نوعاً عدد القضايا التي عالجها الدين تامة عدداً ، وأن طريقة المعالجة كامل

  

  . ﴾ )٥٩(فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ ﴿ 
  )سورة النساء ( 

لى سنته الصحيحة ، إذاً يجب بنص هذه الآية أن نجد في            إإلى كتابه وإلى الرسول     

وبـين  ،  الكتاب والسنة جواباً شافياً لأية قضية متنازع عليها بين المؤمنين وبـين علمـائهم               

مؤمنين وبين أمرائهم ، هذه الآية أصل في الموضوع ينبغي أن تطيـع االله اسـتقلالاً لكـن                  ال

         من سنته ، كلام االله عز وجل قطعي    رسول االله ينبغي أن تطيعه استقلالاً أيضاً ولكن فيما صح 

           حديث  ، هناك  من كلامه    الثبوت لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام  ظنية الثبوت فيما صح 

تطيع االله في قرآنه وتطيع رسوله فيما       ،  عيف جداً يقترب من الموضوع      ض ، حديث  موضوع

ولست مكلفاً أن تربط كلام رسول االله بكلام االله ، النبي عليه الصلاة             ،   من سنته استقلالاً     صح

 الخالة والعمة لذلك الكليات     العمة والتحريم في القرآن لم يغطِ     والسلام حرم الزواج من الخالة و     

 ينطـق   والتفاصيل جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن          ،القرآن الكريم    بها   جاء

وحي متلو هـو     بكلمة واحدة إلا وهي وحي من نوع آخر ، هناك            النبي عليه الصلاة والسلام   

  :القرآن الكريم ، ووحي غير متلو هو السنة المطهرة ، كلاهما وحيان لذلك 

 :طيع رسوله فيما صح من سنته استقلالاً ي أن يطيع االله في قرآنه وعلى الإنسان
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٥

      االله كتـاب :  بعـدهما  تـضلوا  لـن تمسكتم بهمـا    ما إن    شيئين فيكم تركت ((

   .)) وسنتي
   ] . هريرة أبي عن المستدرك في الحاكمأخرجه [ 

  

  
                                       

  :أيها الأخوة ، هذه حقيقة أولى ، الآن كل ما في الكون خاضع الله 

  

لسماءِ وهِي دخَان فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ اِئْتِيا طَوعـا أَو كَرهـا قَالَتَـا أَتَينَـا             ثُم استَوى إِلَى ا   ﴿  

١١(طَائِعِين( ﴾ .  
  )سورة فصلت( 

لذلك لن تجد الفساد إلا في      ،  كل ما سوى الإنس والجن مسير خاضع الله عز وجل           

  .عالم الإنس والجن لأنهما مخيران ، يؤمر فلا يطيع 

  

  
  
  :الفوز العظيم  ـ ١

  الآن ما النتائج التي تترتب على إطاعتك الله ولرسوله ؟
  

  ﴾) ٧١(﴿ ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما 
  )الأحزاب سورة (

النجـاح  إذا كان الإله العظيم يصف طاعته بأنها فوز عظيم ما هذا الفوز ؟ يعني               

والتفوق كل التفوق   ،  والذكاء كل الذكاء    ،  و الفوز كل الفوز     ،  كل النجاح ، والفلاح كل الفلاح       

  :في طاعة االله 

  ﴾) ٧١(﴿ ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما 
  )الأحزاب سورة (

  

﴿ رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي ملَه كُوني ا أَنرأَم ولُهسرو ى اللَّهؤْمِنَةٍ إِذَا قَضلَا مؤْمِنٍ ولِم ا كَانمو ﴾  
  ) ٣٦الآية : الأحزاب سورة(

 القضاياهذه  ،  وما جاءت بها سنة النبي      ،   قضايا ما جاء بها كتاب االله        هناكمستحيل  

، ولا للزيادة   ،  ولا للحذف   ،  ولا للتطوير   ،  ولا للتعديل   ،   للدرس   ولا،  ليست خاضعة للبحث    

 :النتائج المترتبة على طاعة االله و رسوله 

 :الفساد إلا في عالم الإنس والجن لأنهما مخيران  عدم وجود
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٦

من عنـد خـالق الـسماوات       ،  من عند المطلق    ،  لأنها ليست منتجاً أرضياً هي من عند االله         

من عند المعصوم إذا كانت من النبي عليه الصلاة والـسلام ، إذاً أمـور الـدين                 ،  والأرض  

هـذا  ،  والتطوير  ،  والزيادة  ،  والحذف  ،  والتعديل  ،  والدرس  ،  توقيفية ليست خاضعة للبحث     

  :أما كلام خالق البشر لا يخضع للبحث والدرس ، شأن أهل البشر 
  

﴿ رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي ملَه كُوني ا أَنرأَم ولُهسرو ى اللَّهؤْمِنَةٍ إِذَا قَضلَا مؤْمِنٍ ولِم ا كَانمو ﴾  
  ) ٣٦الآية : الأحزاب سورة (

  : رحمة االلهـ  ٢

  :الآن فضلاً عن الفوز العظيم قال تعالى 

  

﴿ ونمحتُر لَّكُمولَ لَعسوا الرأَطِيع٥٦(و(﴾  
  )النور  سورة (

  :رحمة االله متوقفة على طاعة رسوله 
  

 ﴿غْفِريو اللَّه كُمبِبحونِي يفَاتَّبِع اللَّه ونتُحِب كُنْتُم قُلْ إِن ٣١( لَكُم(  ﴾ 
  )سورة آل عمران ( 

  .والدليل أن تطيع رسول االله ،  محبته إلا بالدليل ما قبل االله دعوة

  

  
  

  :ما كان للمسلمين أن يعذبوا إلا بخروجهم عن منهج رسول االله 
  

 ﴿ أَنْتَ فِيهِمو مهذِّبعلِي اللَّه ا كَانم٣٣(و( ﴾   
  )ورة الأنفالس( 

فإذا كان االله يعذبهم أي ، ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم ما كان االله ليعذبهم 

  :أنت يا محمد ليست سنتك فيهم ، لا يطبقون منهجك ، أما بعد الموت 

  

 ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٍ تَجج خِلْهدي ولَهسرو اللَّه طِعي نم١٧(﴿ و ( ﴾  
  )رة الفتحسو( 

ويوم القيامة يدخله جنات تجري من ، ويرحمه االله في الدنيا ،  فاز فوزاً عظيماً

  :تحتها الأنهر 

  :أساس تعذيب المسلمين الخروج عن منهج االله و سنة رسوله 



 

 ) . آمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَياأَيها الَّذِين:  رمضان ١١فجر ( 

٧

                   يقِيندالـصو ـينالنَّبِي مِـن هِملَـيع اللَّـه مأَنْع الَّذِين عم لَئِكولَ فَأُوسالرو اللَّه طِعي نمو ﴿

  ﴾ ) ٦٩(ين وحسن أُولَئِك رفِيقًاوالشُّهداءِ والصالِحِ
  )سورة النساء( 

  

  
  

يعني بربكم نستمع طوال حياتنا إلى أقوال رسول االله ألا تتمنون أن تكونوا في 

  أن تسمعونه يحدثكم ؟ ؟ أن ترونه رأي العين ؟ الجنة معه 

  

     ولَ فَأُوسالرو اللَّه طِعي نمو ﴿              يقِيندالـصو ـينالنَّبِي مِـن هِملَـيع اللَّـه مأَنْع الَّذِين عم لَئِك

  ﴾ ) ٦٩(والشُّهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا
  )سورة النساء( 

 تناقض ، تتناقض مصلحتك مع هناكأنت حينما تطيع االله أو تطيع الرسول أحياناً 

 ، يعني يقول لك لا تبع شيئاً حتى تحوزه إلى رحلك ، البورصة قائمة على طاعة رسول االله

ألف طن حديد يباع مئات المرات وكل من اشترى هذه ، بيع لا تطبق فيه هذه القاعدة إطلاقاً 

لذلك في بعض البلاد الإسلامية ، الصفقة لا يفكر أن يأتي بها إلى بلده ، يقامر بالبضاعة 

 دخلوا المستشفيات لأنهم ما اً سبعة وثلاثين ألفوت ثمانين مليار دولار نشأت أزمة بورصة أتلف

 دخلوا العناية المشددة بأزمة أصابت قلوبهم لأنهم اًن ألفوطبقوا سنة رسول االله ، سبعة وثلاث

مين تأتي من  لا تبع شيئاً حتى تحوزه إلى رحلك ، كل مشكلات المسلاًخسروا ثمانين مليار

   .معصيتهم لرسول االله
  

  
  

  : لذلك 

  ﴾)١٤(وإِن تُطِيعوا اللَّه ورسولَه لَا يلِتْكُم مِن أَعمالِكُم شَيئًا  ﴿
  )سورة الحجرات( 

   .)) ما ترك عبد شيئاً الله ، إلا عوضه االله خير منه في دينه ودنياه ((
  ]الجامع الصغير عن ابن عمر [ 

ورصة يعرضون أسهمهم السعر يهبط ، صغار المستثمرين يقلقون يعني حيتان الب

يشتري ، فيبادرون أيضاً إلى عرض أسهمهم فالسعر يهبط إلى أن يصل السعر بالحضيض 

 :طاعة االله و رسوله أساس الفوز في الدنيا والآخرة

 : أساس مشكلات المسلمين هرسولاالله و معصية 



 

 ) . آمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَياأَيها الَّذِين:  رمضان ١١فجر ( 

٨

أقسم لي باالله إنسان درس الاقتصاد في ، هؤلاء جميع الأسهم التي في السوق ثم يرتفع السعر 

لى المسلمين استردوها عن طريق إتي دفعوها  أن كل أموال البترول الاًألمانيا ألف كتاب

  :البورصة ، أزمات طاحنة بالمليارات ، لذلك 

  

﴿ ونمحتُر لَّكُمولَ لَعسوا الرأَطِيع٥٦(و (﴾  
 )النور  سورة (

  

  ﴾)١٤(وإِن تُطِيعوا اللَّه ورسولَه لَا يلِتْكُم مِن أَعمالِكُم شَيئًا  ﴿
  )سورة الحجرات( 

  

  
  

  :الآن 

﴿  اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسالر طِعي ن٨٠(م (﴾  
  )سورة النساء( 

ــ وفـي   بعثَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم سرِيةً فَاستَعملَ رجلًا مِن الْأَنْصارِ     (( 

أَلَيس أَمركُم النَّبِي صلَّى اللَّه : م أَن يطِيعوه ، فَغَضِب ، فَقَالَ وأَمرهرواية أنه كان ذا دعابة ـ  

أَوقِـدوا  : فَاجمعوا لِي حطَبا ، فَجمعوا ، فَقَالَ        : بلَى ، قَالَ    : علَيهِ وسلَّم أَن تُطِيعونِي ؟ قَالُوا       

فَررنَـا  : ها ، فَهموا ، وجعلَ بعضهم يمسِك بعضا ، ويقُولُون ادخُلُو: نَارا ، فَأَوقَدوها ، فَقَالَ  

إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن النَّارِ ، فَما زالُوا حتَّى خَمدتْ النَّار ، فَسكَن غَضبه ، فَبلَغَ      

    هِ ولَيع لَّى اللَّهص فَقَالَ   النَّبِي لَّمةُ فِي           : سةِ ، الطَّاعاممِ الْقِيوا إِلَى يوا مِنْهجا خَرا مخَلُوهد لَو

   .))الْمعروفِ 
 ]نْهع اللَّه ضِير لِيع نمتفق عليه ع[  

لذلك ينبغي أن نطيع االله في ، معروف الهذا حديث رسول االله إنما الطاعة في 

نا فيما ءنا وأمراءوأن نطيع علما،  من سنته ه استقلالاً فيما صحوأن نطيع رسول، قرآنه 

يوافق كلام االله وكلام رسوله ، وإذا تنازعنا معهم المرجعية بيننا وبينهم كتاب االله وسنة رسوله 

دخل في النار ؟ أدخل في النار ، لماذا ألأن االله أحالنا إليهم ، أما أن يأتي أمر يناقض الفطرة ، 

  .معروف الة في إنما الطاع

  

  
  : النوايا الحقيقية إلا االلهه لا يعرفعلامة المؤمن أنه يطيع االله ورسوله لأن

 :معروف الالطاعة في 



 

 ) . آمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَياأَيها الَّذِين:  رمضان ١١فجر ( 

٩

  

  :أيها الأخوة 

 ﴿ؤْمِنِينم كُنتُم إِن ولَهسرو وا اللَّهأَطِيع١(و ( ﴾.  
  )سورة الأنفال ( 

  . علامة المؤمن أنه يطيع االله ورسوله أي

شيء آخر أطيعوا االله ورسوله لكن إنسان عنده ألف دونم جاء من يهمس في أذنه 

تبرعت بأرض لمسجد تضطر البلدية أن تفرز هذه الأرض إلى محاضر يرتفع سعرها ، إن 

  : قال االله عز وجل

 ﴿لُونما تَعبِم خَبِير اللَّهو ولَهسرو وا اللَّهأَطِيع١٣(و ( ﴾.  
  )سورة المجادلة( 

رية هذا يعرف النوايا الحقيقية فإنما قيمة العمل بنيته ، أما أن تقول أنا مع الأكث

  :شيء مضحك 

وإِن تُطِع أَكْثَر من فِي الْأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللَّهِ إِن يتَّبِعون إِلَّا الظَّـن وإِن هـم إِلَّـا                     ﴿

ونصخْر١١٦(ي(﴾   

  )سورة الأنعام ( 
  :طبعاً 

﴿  نَافِقِينالْمو الْكَافِرِين لَا تُطِع٤٨(و (﴾  

   )حزاب سورة الأ( 

  ﴾ )٢٨(ولَا تُطِع من أَغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكْرِنَا واتَّبع هواه وكَان أَمره فُرطاً  ﴿

   )سورة الكهف( 

  والحمد الله رب العالمين
 

  


